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و لا يطيب النهار إلاّ بطاعتك شكرك ليل إلاّ بإلهي لا يطيب ال
و لا تطيب اللحظات إلاّ بذكرك و لا تطيب الآخرة إلاّ بعفوك

و لا تطيب الجنة إلاّ برؤيتك االله جلّ جلاله
إلى من بلغ الرسالة و أدى الأمانة و نصح الأمّة

-صلى االله عليه و سلم–إلى نبي الرحمة و نور العالمين سيّدنا محمّد 
و التقدير و الاحترام تقدم بأسمى آيات الشكر و الامتنان و قبل أن أمضي أ

الذي لم يبخل علينا " شباب عبد الكريم"المشرف والشكر الكبير إلى الأستاذ 
صدره في تذليل الصعوبات و أجمل ما يمكن أن نقول له يهاته و سعة بتوج

إنّ الحوت في البحر "-صلى االله عليه و سلم–شراك قول رسول االله ب
"و الطير في السماء ليصلون على معلم الناّس الخير

كما لا ننسى بتوجيه خالص الشكر إلى كل أساتذة التاريخ الذين كانوا 
كما أشكر السّادة أعضاء اللجنة المناقشة خير عون و سند لنا

الذين سيناقشون هذه المذكرة



أهدي هذا العمل المتواضع 
......من أحمل إسمه بكل فخرإلى

إلى الذي علمني أن أرتقي سلم الحياة بحكمة و صبر
"بوعلام"إلى والدي العزيز الغالي 

إلى من علمتني و عانت الصعاب لأصل إلى ما أنا فيه،
عندما تكسوني الهموم 

أسبح في بحر حنانها ليخفف من آلامي 
" منى"أمي الحنونة 

إلى من شجعتني إلى الدراسة و وقفتا جنبي لتحدي الصعاب
"ابتسام"و " نور الهدى"

إلى الروح التي سكنت روحي، 
"عبد الصمد"إلى قرة عيني و رفيق دربي أخي 

من ساعدني من قريب و بعيدلو إلى ك
م2017معهد التاريخ دفعة و إلى كل طلبة 

" إيمان"



مقدمة

أ

مهمة في الحیاة أدوارالسبتیة التي لعبت الأسراابرز إحدىالعزفيتعد أسرة آل 
الإفتاءفي مجال إسهاماتهمالفكریة و الدینیة و الثقافیة من خلال رجالها و 

منتجة معرفیاأسرةفهي , و حتى السیاسي الأدبيللمشهد أغنائهمو القضاء و 

و قدیمة في مدینة سبتة 

مما یدل على عمق عطائهم و التزامهم تركوا بصمة واضحة في مجالات عملهم إذ
جلدتهم أبناءو دأبهم على خدمة 

المناذرة اللخمیین من عرب الیمن الذین استقروا بسبتة إلىآل العزفي أسرةتنتسب 
حتى منتصف القرن السابع الهجري ثم بالعلم و السیاسة معا أولاحیث عرفت بالعلم 

الثالث من القرن الثامن العقد أواخرحتى 

:دوافع البحث 

آل العزفي في "لقد دفعتنا أسباب موضوعیة و ذاتیة اختیار لهذا الموضوع 
."حكام سبتة و دورهم في دعم الحركة العلمیة

:الأسباب الموضوعیة 

.الذي لعبته أسرة آل العزفي على الصعید العلميمعرفة الدور -

الإطلاع على تاریخ الأقوام التي كانت سیاقة في الاحتفال بالمولد النبوي -
.الشریف

هـ على الصعید 8-هـ7معرفة الدور الذي لعبه حكام سبتة خلال القرن -
.السیاسي و المعرفي



مقدمة

ب

:الأسباب الذاتیة 

م في سبتة الذي تمیزوا بالعلم هي الرغبة في معرفة تاریخ أشهر الحكا
.والمعرفة و الزهد و الورع

:أهداف البحث 

البحث في أسباب بروز أسرة آل العزفي على الصعید العلمي خلال 
.هـ8هـ ثم بالعلم و السیاسة معًا حتى أواخر العقد الثالث من القرن 7منتصف القرن 

:إشكالیة البحث 

دارس لهذا الموضوع هو الكشف عن الإشكالیة التي تتبادر إلى ذهن كل 
الدور الحضاري الذي لعبته أسرة آل العزفي و الوقوف على أهم الآثار المترتبة عن 

:ذلك وانطلاقًا من هذه الإشكالیة طرحنا التساؤلات التالیة 

ما هي أسباب و عوامل قیام إمارة العزفیین؟-

ما هو الدور الذي لعبته على المستوى العلمي؟-

لأسباب التي أدت أسرة العزفیین إلى ابتداع البدعة الحسنة في و ما هي ا-
الاحتفال بالمولد النبوي؟

و كیف كانت طریقة الاحتفال به؟-

و ما هو موقف العلماء إزاء هذا الاحتفال؟-

و للإجابة على هذه التساؤلات و غیرها اعتمدنا على خطة بحث تضمنت بعد 
نشأة و تكوین إمارة العوفیین : طرقنا إلى مقدمة فصلین، فأمّا الفصل الأوّل فقد ت
:بسبتة، أمّا الفصل الثاني فقد تطرقنا إلى 



مقدمة

ج

.ارة العزفیینمالحركة العلمیة بإ-
و قد فرضت علینا طبیعة الموضوع الاعتماد على جملة من المناهج فقد -

اعتمدنا على المنهج التاریخي من أجل تتبع الزمن كرونولوجي لهذه الفترة 
. الزمنیة و اعتمدنا على المنهج الوصفي

أما الصعوبات التي واجهتنا أثناء هذه الدراسة هي قلة المراجع -
.في المجال العلميالمتخصصة في هذه الفترة خاصة 

:المصادر و المراجع 
: لقد فرضت علینا طبیعة الموضوع على جملة من المصادر 

محمد بن عبد المنعم الحمیري، الروض المعطار في خبر : كتاب -
.الأقطار

أبي العباس أحمد بن محمد بن عذارى، البیان المغرب في : كتاب -
.اختصار ملوك الأندلس و المغرب

.الدین بن الخطیب، الإحاطة في أخبار غرناطةلسان : كتاب -
العبر و دیوان المبتدأ و الخبر في أیام عبد الرحمن بن خلدون، : كتاب -

السلطان الأكبر العرب و العجم و البربر و من عاصرهم من ذوي 
بالإضافة إلى هذه المصادر اعتمدنا إلى جملة مراجع تصب في صلب 

:الموضوع و منها 
الأنصاري السبتي، اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة محمد بن القاسم

.من سني الآثار
.محمد بن ثاویت، تاریخ سبتة

.محمد الشریف، سبتة الإسلامیة
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الإمارةنشأة:الأوّلالمطلب

بوجهوحدینمو الدولةجسمأوصالفيدبتالتيوالوهنالضعفحالةشكلت
المغربمدنبعضحوّللتاقویً ادافعً 1م1212/هـ609سنةالعقابموقعةبعدخاص

التيالحفصیةبالدولةتمثلتجدیدةلقوةولائهاتقدیموطاعتهاعن2سبتةومنهاالاسلامي
حاكمهاأرسلوسبتةأهاليتقدمإذم،1227/هـ625سنة)تونس(إفریقیةفيامتق

یحملأسطولفيابنهبرئاسةوفدًام،1245/هـ643سنةالبلنسيخلاصبابنالمعروف
الأمیرردكانوفیهبماغرقالأسطوللكنوالحفصي،یحیىزكریاأبيالأمیرإلىهدیة

سنةفيذلكوسبتةلحكمالهنتاني،الشهیدابنوبلنسي،الخالدأبيابنإرسالالحفصي
.3م1246/هـ644

محمد:ینظرعنھا،للمزید).سیرامورینا(الشاراتجنوبإسبانیافيالنصرانیةوالممالیكالموحدینبینوقعتمعركة1
446،ص1968-1975،بیروت،السراجدار،1ط،1،جالأقطارخبرفيالمعطارالروضالحمیري،المنعمعبدبن
افتتح الناصر لدین الله الأموي مدینة سبتة، على بحر الزقاق من برّ : في سنة تسع عشرة و ثلاث مائة:سبتة مدینة 2

العباس أحمد بن محمد بن عذارى، أبي : للمزید ینظر . العدوة، التي ھي نظام باب المغربین، و مفتاح باب المشرقین
-ه 1434دار الغرب الإسلامي، تونس، ، 1ط، 1البیان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس و المغرب، ج

، أمثال العوام )ھـ694-ھـ617(أبي یحي عبد الله بن أحمد الزجالي القرطبي : ، و ینظر أیضًا إلى 212، ص م 2013
،منشورات وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافیة و التعلیم الاصلي ، فاس 1، ط2جمحمد بن شریفة ، في الأندلس، 

152، ص1975،
،بروفینساللیفي:تحوالمغرب،الأندلسملوكأخباراختصارفيالمعربالبیانعذارى،بنمحمدبنأحمدالعباسأبو3
379،صم1983،لبنان،بیروت،الثقافةدار،3ط،3ج
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الحقدأثارماوهذاسبتة؛لأهلوطغیانهظلمهفيتمادىخالدأبيابنكنلو
أبوالأمیرتوفيلماو،1الرنداحيأحمدالعباسأبيالأسطولقائدبینوبینهوالضغینة

تبعیتهممنللتخلصالفرصةالسبتیونوجدبالمستنصرالملقبابنهبویعوالحفصيزكریا
فاجتمعالشهید،ابنتغافلوخالد،أبيابنجوروظلممناذرعً ضاقواأنبعدللحفصیین

ابنوخالدابنمنالتخلصعلىرضهعو،2العزفيالقاسمأبيالفقیهمعالرنداحيالقائد
بنفسهالمهمةهذهتحقیقوعاتقهعلىلأمرابأخذوعدهوبیده،سبتةرئاسةجعلوشهیدال
أبيابنعلىالقبضبموجبهاتمخطةبوضعالرنداحيقاموالعزفيالقاسمأبووافقهو

.3الأندلسإلىالشهیدابننفيوالمدینة،سورعلىتعلیقهوقتلهوخالد

سنةفيذلكوبهاواستقلالهسبتةعلىإمارتهالعزفيالقاسمأبوأعلنو
،4)م1266-1249/هـ665-647(الموحديالمرتضيعمرالخلیفةأیامم1248/هـ647

سلطةتدهوروضعفرأواعندماإلیهبطاعتهمأهلهاتقدمحیثطنجةبضمقامثم
أبوالقائدرأسهمعلىالرماةوالرجالمنقوةبإرسالفقامالمرینیین،قوةظهوروالموحدین

بعدوالأمینبنمحمدابنیوسفبصحبتهوسبتةأعیانكبارمنوكانالعباسيالفضل
.5علیهااوالیً الأمینابنتركوسبتةإلىالفضلأبوالقائدعادطنجة،فيالوضعتوطید

الموحدي،المرتضىعمرعھدمنذالأسطولقیادةمھمةتولىالرنداحي،جحفونباسمیذكرو:الرنداحيمدأح1
الحضارةعنورقاتالمنوني،محمد:ینظر(.م1320/ھـ720سنةنحوإلىالرنداحيأسرةبیدالخطةھذهواستمرت
79ص،م2000-ه1420،بالرباطالآدابكلیة،3طمرین،بنيعصرفيالمغربیة

الشھیرمحمدبنعليالإمامالفقیھبنالحسینبنمحمدبنأحمدالعباسأبيالمحدثالقاضيبنمحمد:القاسمأبوھو2
أزھارالمقرى،محمدبنأحمدالدینشھاب:ینظرالمنذر،بنالنعمانبنقابوسإلىنسبھمینتھياللخمي،عزفةأبيبابن

الإحاطةالخطیب،بنالدینلسان274صم،1978،الرباط،الإسلاميالتراثإحیاء،2جعیاض،أخبارفيالریاض
11ص،م1973،القاھرة،الخانجيمكتبة،2ط،3جغرناطة،أخبارفي
أیامفيالخبروالمبتدأدیوانوالعبرخلدون،بنالرحمنعبد،401-400ص،3جالسابق،المصدرعذارى،ابن3

،بیروتللمطبوعات،الأعلميمنشورات،7ج،الأكبرالسلطانذويمنعاصرھممنوالبربروالعجموالعرب
.186ص،1971

.400ص،3جالسابق،المصدرعذارى،ابن4
.415ص،3جالسابق،المصدرعذارى،ابن5
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للحفصییندعاوالعزفيعنانشقوبطنجةالأمینابناستبدسنة،مروربعدو
ماسرعانلكنو،1لنفسهاأخیرً وبغدادفيالعباسيللخلیفةثم)تونس(فریقیةإأصحاب

مرینبنوملكأنعدبإذم1266/هـ665سنةفيذلكوالعزفیین،طاعةإلىطنجةعادت
وأهلهاعلىضیقواوفیهااستوطنواومنهمفارسثلاثمائةطنجةداخلسلاميالاالمغرب
منمبلغدفعابلمقالأهاليعنأذاهمیكفواأنمنهمالأمینابنفطلبإیذائهم،فيأمنعوا
ووقتلوهمطنجةعامةعلیهمفثارقتلوهوالأمینلابنالغدرأضمروالكنهمولهم،المال

لهم،مرینبنيقصاصوعقابمنخافوالكنهمو،)الأمینابن(ابنحولاجتمعوا
إلىطنجةأعادوابحرً وابرً قواتهإلیهمفأرسلنجدته،طلبواوالعزفيالقاسمأبافخاطبوا

.2أشرافهامنالملأإدارتهاوحكمهافيیشاركهحمدانبابنیعرفعلیهااوالیً عینوملكه،

سنةالبحریةقواتهدخلتهاحیثأصیلامدینةإمارتهإلىالعزفيالقاسمأبوضمو
ویتمنعالعدوعلیهایسیطرأنخافهلأنّ قصبتهاوأسوارهابهدمقامتوم،1264/هـ663
.3فیها

.186ص،7جالسابق،المصدرخلدون،ابن،415ص،3ج،السابقالمصدر،عذارىإبن1
1954،البیضاءالدار،الكاتبدار،3جالأقصى،المغربدوللأخبارالاستقصاالناصري،خالدبنأحمدلعباساأبو

ص،1978الحدیثة،الرشاددارالبیضاء،الدار،1ط،2جالتاریخ،عبرالمغربحركات،إبراهیمأنظرو؛34.ص،
21.
المرجعالناصري،،187-186ص،7جالسابق،المصدردون،خلابن،415ص،3جالسابق،المصدرعذارى،ابن2

.35- 34ص،3جالسابق،
دار،فاسمدینةتاریخوالمغربملوكأخبارفيالقرطاسبروضالمطربالأنیسالفاسي،زرعأبيبنعلي3

.374ص،2جالسابق،المصدر،المقري،402ص،1972،الرباطللطباعة،المنصور
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سبتةفيالداخلیةالأوضاعتطورات:الثانيالمطلب

سنةوفاتهحتىسنةثلاثینمدةالعزفيالقاسمأبيالإمارةمؤسسرئاسةاستمرت
دامالذيالعزفيأحمدبنمحمدبنأحمدحاتمأبوابنهالحكمفيخلفهمّ ث،1م1278/هـ677
أحمدبنمحمدبنااللهبدعطالبأبيلأخیهالإمارةعنتنازلحیثواحدةسنةحكمه
.2العزفي

عاليالشأن،والهیئةعظیمالصیانة،والجلالةأهلمنكانهبأنّ وصفلذيا
وأدارهابلاده،حكمالسلطان،مطاعالنظربعیدالملوك،عندامعظمً البأس،شدیدوالهمة
یتخذلمهلكنّ وحكمه،بمركزأحاطواوأهلهبعضعلیهثارأنحدثلكنوجیدة،إدارة
لقضاءسلمهموفعلتهم،علیهمأنكرومعهمتحدثوإلیهمخرجهأنّ سوىضدهمإجراءأي
تكنلاوالمقتولااللهعبدكن:)ص(االلهرسولقال:"لهمقالحیثتعالىوسبحانهاالله
3"القاتلااللهعبد

سنةخلعحتىسنةعشرینوسبعمدةلسبتةطالبأبيحكماستمرو
وغدربخیانةخلعهجاءوم1313/هـ713سنةفاسفيامخلوعً توفيوم،1350/هـ705
.4بالمخلوعالمعروفالأحمربنمحمدالأمیرمن

.11ص،3جالسابق،المصدریب،الخطابن1
وللطباعةالمنصوردار،2ج،فاسمدینةالاعلاممنحلمنذكرفيالاقتباسجذوة،المكناسيالقاضيبنحمدأ2

صالسابق،مصدرالالأنصاري،،377ص،2ج،السابقالمصدرالمقري،،432صم،1974،الرباطالوراقة،
115.
ص،7جالسابق،المصدرخلدون،ابن:ینظر)).م1309-1302/ھـ708-701(نصربنيملوكثالث(الثالثمحمدھو3

228.
ص،7جالسابق،المصدرخلدون،ابن:ینظر)).م1309-1302/ھـ708-701(نصربنيملوكثالث(الثالثمحمدھو4

228.
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داهمالذيالأحمربنیوسفبنإسماعیلبنفرجسعیدأبيعمهابنوجهحیث
1الأندلسإلىنقلهموالعزفيبنيعلىوقبضاحتلهاوبأساطیلهسبتة

أنبعدبلدهمإلىالعزفیونعادماسرعانبل،طویلاً یدملمالاحتلالهذالكنو
بنيأخرجوسبتة)م1310- 1308/هـ710-708(سلیمانالربیعأبوالسلطاناسترد

لهمفأذنعلیهالقدوموالمغربإلىبالعودةلهمبالسماحالعزفبنوفاستأذنهمنهاالأحمر
المرینيعثمانسعیدأبيالسلطانعهدفيبلادهمحكمإلىعادوامّ ث،2بفاسواستقروا

طالبأبيبنیحیىعمرأبوالإمارةرئاسةتولىحیث)م1330-1310/هـ710-731(
تكنلمالظروفولكنالشجاعة،منكبیرقدرعلىكانالذيوم1310/هـ710سنة

یمكثلاعمرأباالأمیرأنّ نجدلهذاول،الأوّ لمجدهمالعزفيبنياسترجاععلىساعدت
إمارتهحكمإلىثانیةیعودوم،1311/هـ711سنةیخلعثمأشهرستةوسنةإلاّ الإمارةفي
.3م1319/هـ719سنةوفاتهحتىالحكمفيیستمروم،1314/هـ714سنة

البیتأمراءآخركانویحیى،بنمحمدالقاسمأبوابنهبعدهمنالإمارةتولىو
ثمغرناطةإلىغادروم1320/هـ720سنةفيحكمهمنأشهرستةدبعخلعفقدالعزفي،

فقدالحكم،فيالكبرىالمناصبتوليفيزهدومرین،لبنياكاتبً عملوفاسإلىانتقل
علىیستعملهأن)م1358-1352/هـ759-752(المرینيفارسعنانأبوالسلطانأراد

المصدرالمقري،،433ص،2جق،السابالمصدرالقاضي،ابن،228.ص،7ج،السابقالمصدرابن خلدون، 1
:أنظرو؛82ص،3جالسابق،المصدرالناصري،،45صالسابق،المصدرالأنصار،؛377ص،2ج،السابق
النشر،وللدراساتالجامعیةالمؤسسة،1ط،)حضاریةدراسة(الأحمربنيظلفيغرناطةرحان،فشكريیوسف
.38.ص،1982،بیروت

.113ص،3جالسابق،المصدرالناصري،2
.377ص،2ج،السابقالمصدرالمقري،3
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حتىالمرینیةبالحضرةاكاتبً یعملبقيوده،بلوولدهعنالشقةلبعداعتذرهلكنّ قسنطینة
.1وفاته

كانالذيالقاسمأبيالفقیهبنعليبنمحمدعمهابنبعدهمنالإمارةعلىتغلبو
وقد،الأندلسإلىرحلالذيالرنداحيیحیىالقائدمكانسبتةفيللبحریةاقائدً یعمل

أبوالسلطانفانتهزالعزفي،بنيعلىالأمراختلطوعهده،فيسبتةأحوالاضطربت
سنةفيذلكوالعزفیینإمارةأسقطوسبتة،إلىبقواتهزحفوالفرصةالمرینيسعید
.2م1327/هـ728

السابق،المرجعالناصري،؛378.ص،2ج،السابقالمصدرالمقري،؛300.ص،1ج،السابقالمصدرالقاضي،ابن1
البیضاءالدارالثقافة،دار،1ط،2جالأقصى،المغربفيالعربيبالأدبالوافيتاویت،بنمحمد،115ص،3ج
.410-409ص،1983،
.115ص،3جالسابق،المرجعالناصري،2
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العزفیینإمارةاتعلاق:الثالثالمطلب

:المغربفيالموحدیندولةوالعزفیینإمارةبینالعلاقة.أ

طیبةعلاقةبكونهاالمغربفيالموحدیندولةوالعزفیینإمارةبینالعلاقةتسمتا
بحكمةالعزفیونالأمراءتمتعفقد.بینهماالمتبادلالاحتراموالتعاونأساسعلىقائمة

كانواهمفإنّ إمارتهم،فيبهیتمتعونكانواالذيالتامشبهالاستقلالمنالرغمفعلى.كیاسةو 
أباالإمارةمؤسسفنرىبسلطانهم،فینمعتر الموحديالبیتمنبقيبمناتصالعلى

بدایةففي،إمارتهأحوالعلىیطلعهوالأوقات،كلفيالمرتضىالخلیفةیخاطبالقاسم
حكمعلىللإشرافالموحدینمنمندوبإرسالمنهیطلبإلیهبكتابأرسلالإمارةتأسیسه
وسبتةمنالقاسمأبوهأخرجأشهربعدلكنو،الشرقيابنبإرساللمرتضىافبادرالإمارة
فصدقمشینة،أفعالمنشرقيأابنمنبدرلماذلك،أسبابلهیشرحالمرتضىإلىكتب

.1القاسمأبيقولالمرتضى

وساعدالمرینیینإلىانحازوبالموحدین2القطرانيغدرم1255/هـ655سنةفيو
علىالقبضولالهااحتوسجلماسةدخولعلىالمرینيالحقعبدبنیحیىأباالأمیر
معهجعلواوالیً عینهووعدهیحیىأبوالأمیرنفذقدو.علیهااوالیً تعیینهمقابلوالیها،
وكثرأمرهتعاظمأنبعدلكنو3الرجالوالفرسانمنجملةمعمرینبنيمناشخصً 
م،1256/هـ656سنةالمرینيیحیىأبيالأمیرموتخبرجاءهوقوته،ازدادتوأتباعه

المرتضىخاطبنفسه،الوقتفيوبسجلماسةاستبدوالمرینیةالدولةعلىالقطرانيثار

.414ص،3جالسابق،المصدرعذارى،ابن1
ذاكانبأنھّوصفقدو.بالقطرانشیخوختھوشبابھفيیشتغلكانوالدهلأنّ بالقطرانيلقب،القطرانيمحمدیحیىأبو2

.417- 416ص،3ج،السابقالمصدر،عذارىبنإ:ینظرللمزید.سیاسیةأطماعذاووغدارةخبیثةنفس
.  19-18، ص 3جالمرجع السابق ،،الناصري، 417-416، ص 3، جالسابقالمصدر إبن عذارى ،3
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لدولةولائهوبطاعتهلهامتقدمً ومرین،لبنيانحیازمنمنهبداعمالهامعتذرً الموحدي
.1الموحدین

حجاجبنعمرأباالفقیهلهأرسلوالمرتضى،فوافقهسجلماسةفياستقلالهبشرط
.استبدادغیرمنسجلماسةفيیسكنالموحدینمناسیدً وجنده،منكبیرااجمعً وا،قاضیً 

منمعهكانمنوالسیدصرفوالجند،وحجاجابنالقاضيالقطرانياستقبلقدو
القطرانيقتلعلىالجندقائدوحجاجابنالقاضيمعالمرتضىاتفققدكانو.الموحدین

كتبواستقرت،سجلماسةأوضاعهدأتعندماو،قتلهمنالجندقائدنتمكقدو.بالحیلة
2.العزفيالقاسمأبيإلىالقطرانيعلىالقضاءبخبرالمرتضى

وأهاليالمرتضى،إلىبرسالةالعزفيالقاسمأبوبعثم1258/هـ658سنةفيو
إشبیلیةواديفيملكهموقشتالةلنصارىالبحریةالاستعداداتمنفیهایحذرهمالسواحل،

ولمتأخرمنوالمدینة،منخرجالعزفيبتحذیرصدقفمن.سلامدینةاحتلالبهدف
علیها،الاستیلاءوالمدینةمداهمةمنقشتالةنصارىتمكنأنبعدأسر،أوقتلبهیصدق

وخربواالأطفال،والنساءأسرواوالرجال،منفیهاوجدوامنقتلواحیثاستباحتها،و
إلیهاكتابً المرتضىالخلیفةوجهالعزفي،منهحذرماوقعأنبعدو.الدیارومساجدال

ذاهو،3غدرهممنامتیقظً یكونأنیسألهولنصارى،اأمرمنتحذیرهعلىفیهیشكره
:كتابهفصولمنبعض

أنوأكلأهاوكلاءةاكتفوأجملهاوعاقبةأحمدلكمااللهكتب-إلیكمكتبناهوإنا
والخصائصالسوابقمنلسلفكمولكممانحفظوالخالص،بولائكمدمنعتاأنّ تعلموا

و...وتصلونتوالونالتيخدمتكموتبذلوناهاإیّ زلتمماالتينصائحكمنشكرو

.419- 417ص،3ج،نفسھالمصدرعذارى،ابن1
.419- 417ص،3ج،نفسھالمصدرعذارى،ابن2
.424-423ص،3ج،السابقالمصدرإبن عذارى ، 3
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استنقذهاوسبحانهااللهجبرهاسلامدینةفيطرأقدو...صونهوبحفظهیتولاكماالله
.1تنذرونالعدوبزیادةلعلكمبهوتحذرونمنهاأبدً تمكنممابكماتصلقدما

فيجهدمنأبداهلمااتثمینً العزفيالقاسمأبيإلىشكركتابالمرتضىأرسلو
عنم،1258/هـ658سنةكشفعندماالأعداء،منالتیقظوالحذروالنصیحةتقدیم

.2شریشمدینةمنالمسلمینإخراجالنصارىمحاولة

به،الاحتفالوالنبويالمولدبإقامةالعزفيالقاسمأبيبرأيالمرتضىیفةالخلأخذو
.3میالعظلنبيامولدفيالمنظمالدرالموسومكتابهعنعبارةهيوهدیتهقبلو

:المغربفيالمرینییندولةوالعزفیینإمارةبینالعلاقة.ب

-656(المرینيالحقعبدبنیعقوبیوسفأبيللسلطانتمأنعدب
الموحدین،دولةأنهىوالعربيالمغربأجزاءمعظمإخضاع)م1258-1256/هـ685
یبدأأنقبلإخضاعهمفقررسلطته،وحكمهعنخارجةسجلماسةوطنجةوسبتةبقیت

أنفبعد.المغربباقيإلىالمعاقلهذهمنالثورةتمتدلاحتىالأندلسفيالجهادبمهمة
حاصرهموالعزفیینحكمتحتكانتالتيطنجةلحصاروجهتتلمسان،حصارمنعاد
رفعواالذینجنودهابعضمساعدةوامسلكهسهولفتحهاعلىساعدهثمأشهرثلاثةمدة
المرینيالجندفاستغلبینهم،وقعخلافبسببمرینبنيرابشعنادواوالاستسلامرایة

فيذلكولأهلهاالأمانإعطاءونوةعطنجةاقتحاممنتمكنواوإلیهموسارعواالفرصة،
سبتةإلىیوسفالأمیرولدهأرسلطنجة،أمرمنفرغلماو،م1273/هـ672سنة

والسلطانالعزفيالعباسأبيالأمیربینصلحمعاهدةوقعتثمصمدتهالكنّ وفحاصرها،

.426-425ص،3ج،السابقالمصدرإبن عذارى ، 1
.430، ص السابقالمصدر بن عذارى ، ’2
.430، ص 3، جالسابقالمصدر إبن عذارى ، 3
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لقاءیهافالعزفيبنياستقلالوسبتةبحكملالأوّ یحتفظأنبشرطالمرینيیوسفأبي
.1المرینيالسلطانإلىیؤدیهسنويخراج

الأندلس،فيالنصارىضدجهادهمفيالمرینیینبیدیدهمالعزفیونوضعثمّ 
إمارتهمتعرضتبعدمالكنو،2للمرینیینالتبعیةبقصدلاالإسلامیةالغیرةبروحمدفوعین

منالعلاقةتحولت،3ینمر بنيقبلمناستردادهاوالأحمربنيقبلمنالاحتلالإلى
منمحاولاتبعدةالمرینیونقامحیثتبعیةوطاعةعلاقةإلىتعاونواستقلالعلاقة
-685(یوسفیعقوبأبوالسلطانقامفقد:الأحمربنيأیديمنسبتةاستردادأجل
.4فشلهلكنّ سالم،أبيالأمیرابنهبقیادةجیشبإرسال)م1306-1286/هـ706

سنة)م1308-1306/هـ708-706(عامرثابتأبوطانالسلنهضمّ ث
بنيقبلمنالمعینالعلاءأبيبنعثمانعلیهاكانالتيسبتةاقاصدً م،1307/هـ707

أمرثمسبتة،نواحيعلىغاراتبإرسالم1308/هـ708سنةمحرمفيقامحیثالأحمر
...سبتةلمهاجمةعدالملجیشهقاعدةاتخاذهاأجلمن5وانتطمدینةبناءوباختطاط

الأحمرابنإلىالصبرأبيبنیحیىأباالفقهاءكبیرأرسلنفسهالوقتفيو
ثابتأبوالسلطانمرضالجوابینتظركانبینماوسبتة،عنالتخليأمرفيیفاوضه
الربیعأبوأخوهبعدهمنالحكمتولىوم،1308/هـ708صفرشهرفيطنجةفيوتوفي
أهلهاضاقأنبعدسبتةلاستردادالوطاسي،یعقوبتاشفینبقیادةاكبیرً اجیشً جهزالذي
إلىوعبورهالعلاءأبيبنعثمانالواليغیابفرصةامنتهزً الأحمر،بنيبحكماذرعً 

مرینبنيبشعارتنادواالمریني،الجیشبقدومسبتةأهلأحسالمّ و.الجهادبقصدالأندلس

.35ص،3جالسابق،المرجعالناصري،؛187ص،7جالسابق،المصدرخلدون،ابن1
.123ص،1982،اءالبیضالدارالثقافة،دار،،1ط،"سبتةتاریخ"تاویت،بنمحمد2
.11- 10صغرناطة،فيالأحمربنيدولةوالعزفیینإمارةبینالعلاقةمبحثفيسبتة،احتلالتفاصیل3
.82ص،3جالسابق،رجعالمالناصري،4
وأبعلیھابنىثمالحق،عبدبنیعقوببنیوسفدولةأیامم1286/ھـ685سنةبنیتالقدیمة،تطوانمدینةھي:تطوان5

).96ص/3ج/ن.م(.المدینةھذهثابت



نشأة و تكوین إمارة العزفیین بسبتة:                          الفصل الأوّل 

17

سنةفيذلكومنها،أخرجوهموالأحمرابنحامیةمنبسبتةكانمنعلىثارواو
الأحمرابنإلىالخبروصلعندماو.م1309/هـ709

أبيالسلطانإلىاوفدً أرسلومرینبنيمنخشي)محمدبننصرالجیوشأبي(
و،وحصونهاورندةالخضراءالجزیرةعنلهبالتنازلیسترضیهوالصلحمنهیطلبالربیع

المددإرسالوأخته،منبزواجهالأحمربابنعلاقتهوطدوالصلحعلىالربیعوأبوافققد
.1الأندلسإلىإرسالهوجیشبتجهیزلهالمساعدةو

لهمفأذنالمغربإلىالرجوعفيالربیعأباالسلطاناستأذنوافقدالعزفي،بنوأما
بنااللهعبدطالبأبيابناحمنالر عبدزیدأبوویحیى،زكریاأبوكانوفاس،فيواستقروا

التقیاهناكوفاس،فيالقرویینبمسجدالعلممجالسیرتادونالعزفيأحمد...القاسمأبي
.قویةصداقةعلاقةبهربطتهماوإلیهماتوددوقبله،منأبیهحكمأیامسعیدأبيبالسلطان

وسبتةعلىزكریالأبيعقدوالصداقةتلكالعزفيلبنيرعىالحكم،كرسياعتلىلماو
والتزمواسعیدأبيالسلطاندعوةفیهاأقامواوم1310/هـ710سنةفقدموهاإلیها،ردهم

.2طاعته

السلطانفوضعندمام،1313/هـ713سنةسبتةإمارةعنأبعدواالعزفیینلكنو
أبيبنحیوةزكریاابنبتعیینفقامعلي،أبيالأمیرابنهإلىالدولةشؤونجمیعسعیدأبو

والدهوبصحبتهفاسإلىأبعدهوالعزفي،یحیىزكریاأباعزلوسبتةعلىالقرشيالعلاء
عليأبيالأمیرتمردوانتفاضةبعدلكنو.هناكاستقرواوحاتم،أبوعمهوطالبأبو

فاسزید،أبيوأخیهالعزفيطالبأبيبنیحیىزكریاأبيمنكلتركفاس،فيأبیهعلى

.97-95، ص ص السابقرجعالمالناصري ، 1
.101-87،100صص،3جالسابق،مرجعالالناصري،؛239ص،7جالسابق،المصدرخلدون،ابن2
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سنةفيسبتةإمارةإلىثانیةزكریاأبيبإعادةقامالذيسعیدأبيبالسلطانالتحقاو
.1م1314/هـ714

العزفیینطاعةاستمرارأجلمنعندهرهینةزكریاأبيبنمحمدوالدهأخذأنبعد
استقلالهوأعلنم،1316/هـ716سنةفيطاعتهمخلعزكریاأباولكنمرین،بنيلدولة

فحاصرالبرینانيعیسىبنإبراهیمالوزیربقیادةجیشاسعیدأبوالسلطانهفوجبسبتة،
.2سبتة

ومفارقتهعنهولدهلحبسالمرینیینطاعةخلعهسببلهیعللزكریاأبوإلیهتقدمو
البرینانيإبراهیمالوزیرفأعلمالمرینیین،طاعةإلىیعودفإنهإلیهعادماإذاوأنهله،

إلىنفسهاالسنةفيزكریاأبوعادو.3أبیهإلىلیسلمهبالولدإلیهرسلفأبذلك،السلطان
صدقهلهفبانزكریاأبيطاعةلاختبارطنجةإلىقدمالذيسعید،أبيالسلطانطاعة
فيالسلطانإلىوالهدایاالجبایةحملنفسهعلىزكریاأبوواشترط.سبتةإمارةعلىوأبقاه
.4م1320/هـ720سنةزكریاأبوالأمیرتوفيأنإلىذلكعلىالحالواستمرسنة،كل

عمهابنعلیهتغلبالذي5زكریاأبيبنمحمدالأمیرابنهبعدهمنالحكمتولىو
ظروفاضطربتعهدهفيو.سبتةفيالبحریةقائدالقاسمأبيالفقیهبنعليبنمحمد
وذلكالعزفیینحكمإنهاءوتةسبلضمالفرصةالسلطانفاستغلالعزفي،بنيأحوالوسبتة
.6م1327/هـ728سنة

.113، ص السابقرجع المالناصري ، 1
.400-339.صصالسابق،المصدرزرع،أبيابن2
السابق،رجعالمالناصري،،246ص،7جالسابق،المصدرخلدون،ابن،400ص،السابقلمصدراإبن أبي زرع ، 3
.114ص،3ج
.114.ص،3جنفسھ،المرجعالناصري،؛241.ص،4جالسابق،المصدرالخطیب،ابن4
.114-113.صص،نفسھرجعالمالناصري، 5
.300.ص،1جالسابق،المصدرالقاضي،ابن6
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:غرناطةفيالأحمربنيودولةالعزفیینإمارةبینالعلاقة.ت

الأمیربینالعلاقةكانتفقدالأحمر،بنيلخطرالعزفیینعهدفيسبتةعرضتت
سنةففي.عداءوفتنةعلاقةالأحمربنااللهعبدأبيالأمیروالعزفيالقاسمأبي
سبتةلمحاصرةظافرالمدعوبقیادةبحریةحملةالأحمرابنوجهم،1263/هـ662

وأحكموادفعاتشكلعلىسبتةمیناءدخلتوالبحریةالسفنتقدمتوعلیها،والاستیلاء
قائدإلىأمرهالعزفيالقاسمأبوفوجهإلیهاالواصلةالطرققطعواوسبتةعلىالحصار
،العدولمواجهةسبتةسفنجمیعتعمیروالاستعداداتبأخذيالرنداحالعباسأبيالبحریة
القائدضمنهممنمنهماكبیرً اعددً قتلوأسرحیثللرنداحيالنصركانو.الفریقانوالتحم
سبتةفيالعامهذاسميقدوسبتة،فيبرأسهطیفوالبحر،فيجثتهألقیتحیثظافر
.1ظافربعام

عن-الإسلامیةالغیرةبدافع- العزفیونیتوانلمداء،الععلاقةمنالرغمعلىو
حصلمامثلاً ذلكمن.الشدةوالمحنظروففيالأحمرلبنيالمساعدةوالعونیدتقدیم
بنمحمدالشیخبنالفقیهمحمدأرسلحیثالعزفي،القاسمأبيالأمیرأیامأواخرفي

مخاطرلهیشرحالحقعبدبنیعقوبالمرینيالسلطانإلىاوفدً الأحمربنیوسف
سنةفيلنصرتهیعقوبالسلطانفسارعالأندلس،منالباقیةبالبقیةتحیطالتيالنصارى
فزودهالعزفي،القاسمأبيمعونةطلبوطنجةإلىفاسمنخرجوم،1274/هـ673

.2المؤزرالنصرالأسطولبهذاالأندلسیونحقققدو.السبتيالأسطولمنسفینةبعشرین

ملكأساطیلقبلمنالخضراءالجزیرةحوصرتم،1229/هـ678سنةفيو
السلطانمنالنجدةیطلبالأحمرابنفأرسلقشتالة،حاكمالعاشرألفونسوالنصارى
تزویدهمنهمیطلبالثغورجمیعإلىنداءبتوجیهقامالذيالحقعبدبنیعقوبالمریني

.115- 113.ص،3جالسابق،رجعلماالناصري،1
.401.ص،3جالسابق،المصدرعذاري،ابن2
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بتزویدهقاموالسلطاننداءلبىمنأولالعزفيحاتمأبوسبتةأمیرفكان.الحربیةبالسفن
البحرفركبوا،الجهادعلىحثهموسبتةأهلجمیعاستنفركماسفینة،أربعینوبخمسة

.1والشیوخالأطفالوالنساءإلاّ بسبتةیبقلموبأجمعهم

رأسعلىالعزفيالقاسمأبيالأمیربنقاسمالفقیهعبرم1285/هـ684سنةفيو
یعقوب،المرینيالسلطانجانبإلىالجهادبرسمالأندلسإلىسبتةأهلمنرامخمسمائة

وكررواا،شخصً ثمانینسبواوالقشتالیین،حصونمنحصنعلىبالإغارةقامواوقد
.2منهماكبیرً اعددً قتلواوغنمواوأخرىحصونعلىإغارتهم

علىالواحدعبدبنمنصورعليأباالأمیرحفیدهالسلطانبعثنفسهاالسنةفيو
حصونمنحصنإلىسبتة،رماةمنمائةبینهممنكانالمجاهدین،منمجموعةرأس

منعلىالطریقبقطعیقومونأهلهكانأمیال،ثمانیةنحوالمحلةبینوبینهكانالنصارى
اقتحامهمنتمكنواوالحصننحوالمجاهدونفزحفقلة،فيأومنفرداالمحلةمنخرج

.3نسفهوبهدمهقامواثمفیه،كانماغنمواوالرجالمنكبیراعدداأسرواوقتلواوعنوة،

جبللمضیقحصارهوالنصرانيالأسطولتقدمأخبارنفسهاالسنةفيوصلتثمّ 
إلىامسرعً فعادالمغرب،إلىطریقهفيهوویعقوبالسلطانعبوریمنعحتىطارق
إلىبالإمداداتجهزتهمنأولسبتةكانتوالمغرب،بأسطولتنجداسوطریفجزیرة
.وطریفالمنكبوالجزیرةإمداداتعلىزیادةالریف،موانئولفتحارباطوطنجةجانب

وانقلبالعدو،أساطیلردسفینةثلاثینوستاتعدادهبلغالذيالأسطولهذااستطاعو

.121-120صصسبتة،تاریختاویت،ابن،314- 313صصالسابق،المصدرزرع،أبيابن1
.331- 330صصالسابق،المصدرزرع،أبيابن2
اأیضً ینظرو،59ص،3ج،السابقالمرجعالناصري،؛347-345صص،السابقالمصدرإبن أبي زرع ،3

،18عدد،بغدادالعرب،المؤرخونالأندلس،بلادفيالحقعبدبنلیعقوبالعسكريوالسیاسيالدورعلاوي،مزاحم
.99ص،م1989
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الذيأسطولهلیستعرضالخضراءالجزیرةإلىعالرجو منالسلطانمكنمماأعقابه؛على
1أمامهحربیةبمناوراتقام

بالمخلوعالمعروفالفقیهبنمحمدالأحمرابنتواطأم،1304/هـ703سنةفيو
سعیدأبيعمهابنإلىأوعزوالمغرب،أهلمسلميعلىالرابعفردیناندوقشتالةملكمع
سنةذلكوبغتةفاحتلهابالحیلة،تةسببمداهمةالقةمصاحبإسماعیلبنفرج
واستبدغرناطة،ثممالقةإلىنقلهموحاشیتهموالعزفيبنيعلىقبضوم1305/هـ705

حتىلسبتةالأحمربنيحكمواستمر.ثغورهاجمیعسدوأطرافهاوسبتةبأمرسعیدأبو
بنيوعودةع،الربیأبيالمرینيالسلطانقبلمناسترجعتعندما2م1309/هـ709سنة

.3إلیهاالعزفي

.60ص،3جالسابق،رجعالمالناصري،،349- 348صصالسابق،المصدرزرع،أبيابن1
حركات،إبراھیم،62-61ص،3جالسابق،رجعالمالناصري،،358- 357صصالسابق،المصدرزرع،أبيابن2

.27صالسابق،المرجع
.82ص،3جالسابق،المرجعالناصري،؛228ص،7جالسابق،المصدرخلدون،ابن3
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العزفیینإمارةسقوط:الرابعلمطلبا

تولى م1319/هـ719بعد وفاة الأمیر أبي زكریا یحیى بن أبي طالب العزفي سنة 
ذ فكانت دولته ستة أشهر إ، 1الحكم ابنه الأمیر أبو القاسم محمد بن أبي زكریا العزفي

وسیطر على 2س  هو كاتب الحضرة المرینیةو توفي بفا، م1220/هـ720خلغ سنة
الإمارة ابن عمه محمد بن علي بن الفقیه أبي القاسم الذي خلف یحیى الرنداحي في قیادة 

اضطربت أحوال سبتة في عهده، فانتهز قد عمت الفوضى وو. الأساطیل لسبتة
ة، فتمكن توجه نحو سبتجهز جیشا قاده بنفسه والسلطان المریني أبو سعید الفرصة، و

فبادر بنو العزفي وجموع أهالي سبتة . م1327/هـ728ذلك في سنة من احتلالها، و
الولاء للسلطان أبي سعید الذي قام بتعیین كبار رجالاته وبتقدیم فروض الطاعة و

خواص مجلسه في إدارتها، إذ عین حاجبه عامر بن فتح مدین العثماني على جبایتها، و
كافأ الملأ من مشیختها بتقدیم الهدایا وراج الأموال للنفقات فیها وإخالنظر في مبانیها و

.3م1328/هـ729الإقطاعات لهم، ثم عاد إلى عاصمته سنة

.  378، ص 2،  ابن الخطیب، المصدر السابق، ج12-11، صص 3ابن الخطیب، المصدر السابق، ج1
.378، ص 2ریاض، المصدر السابق، جھار الالمقري، از2
.115، ص 3السابق، جرجعالناصري، الم3
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العزفیینلإمارةالحضاريلدورا:الأوّلالمطلب

علمیةاهتماماتمنلأفرادهاكانلمامرموقةعلمیةمكانةالعزفیینأسرةاحتلت
عنصغارهمالعلموالفضلورثوافقد،الدینيوالأدبيواللغويالمجالفيخاصةمتنوعة
للعلممراعاتهمولحبهمملحوظعلميبنشاطعهدهمفيسبتةتمتعتفقدلذا.كبارهم

المولودالعزفيأحمدبنمحمدبنأحمدالعباسأبوالإمارةمؤسسوالدكانفقد.والعلماء
وودرایةعملاً واعلمً برز:حقهفيقیلإذ.امحدثً واقاضیً واعالمً م،1161/هـ557سنة

ورحلمره،عمدةسبتةبجامعالتدریسلزموجمة،الفضلمنخصالاً جمعوروایة،
.1منهالاستفادةوعنهالأخذلىإالناس

المغربفيالشریفالنبويبالمولدالاحتفالإلىاودعً أحدثمنلأوّ كانو
،"المعظمالنبويمولدفيالمنظمالدر"بعنوانالموضوعهذافياكتابً فألّ قدو.سلاميالا

.2یكملهأنقبلم،1238/هـ636سنةتوفيهولكنّ 

بنسختینإخراجهوالكتاببإكمالالعزفيالقاسمأبوالإمارةمؤسسابنهقامو
ثمّ ،"المؤلفقال"بـعلیهفیترجموالدهكلامالأخیرةهذهفيیمیزهوو،كبرىوصغرى
أجازهمالذینمنكانوفیه،الإجازةإعطاءوبنفسه،تدریسهو3"قلت"بكلمةزیاداتهیعنون

وسبتةأهلمنجماعةمعالجمحيغالببنفارسأبيیبالخطبنعليأبوالخطیب
.4م1258/هـ657سنةسبتةفيالأعظمبالجامععلیهقرأوهحینأعیانها،

.82، ص 3السابق، جرجع، الناصري، الم228، ص 7ابن خلدون، المصدر السابق، ج1
1983، دار الثقافة، الدار البیضاء،1، ط2جمحمد بن تاویت، الوافي بالأدب العربي في المغرب الأقصى، 2

.401ص
المعارف،مكتبة،2ط،1جالمغربي،الأدبالجراري،عباس،243-39صص،2ج،السابقالمصدرالمقري،3

.145ص،1979الرباط،
.267-266صصالسابق،مرجعالالمنوني،4
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المرتضىالموحديالخلیفةإلى"المنظمالدر"كتاببإهداءالعزفيالقاسمأبوقامو
إلیهدعاماعرهشفيفردداظریفً اشاعرً واأدیبً كانحیث)م1269-1248/هـ646-668(

:قالحیثبهالاحتفالوالنبويالمولدإقامةمنسبتةفيالعزفيالعباسأبو

نسیماالعتیقالمسكمنأزكى......نفحهتعطرقدربیعوافى

عظیماوحازفخرابهیزهو......بداقدأحمدالمختاربولادة

1تعظیماعلاؤهالزمانملأ......الذيمولدهفیهبشهربشرى

ا،نحویً اأصولیً افقیهً كانفقد.مختلفةعلمیةاهتماماتالعزفيالقاسملأبيانكو
.2امجیدً اوشاعرً بالروایةاعارفً ا،محدثً ا،لغویً 

بنمحمدبنااللهعبدبنعليبینهمالأدباءوالفقهاءمنالعدیدیدهعلىتتلمذو
.3قطرالابنالملقبالأنصاريأحمدبنیوسف

عبدبنبكرأبيبنإبراهیمالأدیبوالفقیهقبلمنالعزفيالقاسمأبوامتدحقدو
:فقالالتلمساني،الأنصارياالله

احسیسً الطلولعلىنزلواولا...العیاورزقوارحلوامنأرأیت

ا ـًنسیسلدیكیشفىبمایوما...ترابهانسفیعودسوفأحسبت

4احسیسً تحسهلأملانیها...طورهابجانبنارامؤنسمنهل

.263صھـ،1399الریاض،،2ط،2جإفریقیا،وصفالوزان،محمدبنالحسن1
.452ص،3جالسابق،المصدرعذاري،ابن2
.191-190صص،4جالسابق،المصدرالخطیب،ابن3
.328- 326، صص 1، جالسابقالمصدر إبن الخطیب ،4
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بنلمحمدومعلماشیخاوكانفقهیة،اهتماماتالعزفيحاتمأبيالأمیرلابنهكانو
.1الأنصاريالتلمسانيمحمدبنإبراهیمبنأحمد

لاهتمامهالجلبیةعثمانبنأحمدبنتسارةالشاعرةالأدیبةالأستاذةامتدحتهقدو
حاتمأبابهخاطبتمماوم،13/هـ7القرنأواخرفيسبتةمتقدإذالعلماء،وللعلموحبه

:

دلاــعقدالجوربعددهركعادو......والأملالاالسؤ نلتنفسیابشراك

مرتحلاالبؤسوالعنادأضحىعنكو......تأملهالدهرطولكنتمانلتو

لاــضـالفسادةالابنحاتمأبي......الهدىعلمالندىبحرإلىوصلتقدو

2لاجهـــامعلمهـفیااللهوأودع......شرحـمنلمـللعصدرهذيـالوـه

الصیانة،والجلالةأهلمنفكانالعزفي،القاسمأبيبنطالببوأالأمیرأخوهاأمّ 
.3ربیعأبيبنالحسینأبيالأستاذیدعلىتتلمذبالتاریخ،اعالمً الحدیث،وللقرآناحافظً 

علمیةاهتماماتشخصهفيیجمعالعزفيطالبأبيبنیحیىالأمیرابنهنكاو
.4المنطقواللغةالحدیث،والفقهوبالأصولاعارفً ،فاضلاً افقیهً كانفقد.كبیرة

فيبراعةمعاتخریجً واتقییدً واضبطً وروایةالحدیثأصحابطریقةامتتبعً و
قراءةخارجهاوسبتةفيمشایخیدعلىتتلمذقدو.فكاهةذاامجیدً اشاعرً كانوالخط،
الجزیرةمنوالتلمساني،إسحاقأبوسبتةأهلمنمنهمأخذفممن.إجازةواوسماعً 

.5الخمیسبنجعفرأبوالخضراء

.201- 200، صص 3، جالسابقالمصدر إبن الخطیب ،1
525-522، صص 2إبن القاضي ، المصدر السابق ، ج2
.54صالسابق،المصدرالأنصاري،؛433.صص،2جالسابق،المصدرالقاضي،ابن3
.378-377، ص 2، جالمصدر السابقالمقري، 4
.341، ص 4ابن الخطیب، المصدر السابق، ج5
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كانحیثوالدهسیرةعلىالعزفي...یحیىبنمحمدالقاسمأبوالأمیرابنهسارو
عنهرويإذموشحات؛فيزمانهأهلزر بوقد.وشاحاالفكاهاتملیحمكثرا،وشاعرافقیها
:قالحیثفعلتهفتداركجلیلمحفلفيالدواةأراقأنه

بــمریالقبیحالفعلمنفإني......جفونكمضواعالناسكرامیاألا
1نصیبالكرامكأسمنوللرضى......بینكمكالكأسوهيدواةهرقت

والطبعالبراعةوالظرفأهلمنكانأنهوصفوفیه،دونوالطبدرسقدو
.2المتوقدالذكاءوالمعین،
هناكوم،1220/هـ720سنةحكمهاعنخلعأنبعدغرناطةإلىسبتةمننتقلا
الخططفيعملوفاسفياستقروالمغربإلىعادحیثالمقامیطللمهلكنّ أدبه،اشتهر
.3مرینبنيملوكعنكتبوالفقهیة

امحبً فكانیحیى،بأبيالمكنىالعزفيیحیىبنمحمدبنمحمدالأمیرابنهاأمّ 
قصیدةشعرهمنو.مرینبنيملوكحضرةفيبفاسصحبتهكانونظمهوالشعرلسماع
المریني،الحسنأبيبنالعزیزعبدفارسلأبيرفعهاابیتً أربعینفيالكاملبحرفيتائیة

:ومطلعهاأمامهحاكمهاوفردخلهاحیثتلمسانبمدینة
بدمعتهلذاكشوقاالثرىفسقى......أحبتهدیارإلىالشوقحن
4هــتحیتطیببیدیهسرىلما......نسیماهبوبوجداامتازهو

القاسمبأبيالمكنىالعزفيالقاسمأبيبنطالبأبيبنالرحمنعبدالأمیركانو
خمیسابنولملك،اعبدابنالقاضيوالزبیر،بنجعفرأبيعنروىا،محدثً وافقیهً 

.409ص،2ج،"العربيبالأدبالوافي"ویت،تاابن،378ص،2ج،السابقالمصدرالمقري،1
.200ص،1جالسابق،المصدرالقاضي،ابن،12-11صص،2جالسابق،المصدرالخطیب،ابن2
،200ص،1جالسابق،المصدرالقاضي،ابن،12- 11صص،3جالسابق،المصدرالخطیب،بنا3

.278ص،2ج،السابقالمصدرالمقري،

. 274وني، المرجع السابق، ص ن،، الم307، ص 1صدر السابق، جابن القاضي، الم4
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لذيا1"بالإفادةالمتأخرینمنالمشتهرینبذكرالإشادة"بعنواناكتابً ألفقدو،وغیرهم
.2الغرناطيالحكیمبنمحمدااللهعبدأبيالوزارتین

تاویت،ابن:نظرأو،359ص،2ج،"الریاضأزهار"المقري،،398ص،2جالسابق،المصدرالقاضي،ابن1
.402ص،2ج،"العربيبالأدبالوافي"

بنمحمدبنفتوحبنمحمدبنسعیدبنمحمدبنیحیىبنإبراهیمبنالرحمنعبدبنمحمدااللهعبدأبوهو 2
علىالحكیمابنكانوبالطب،اعلامً كانوالدهجدلأنّ الحكیمبابنعرفرنده،أهلمناللخمي،محمدبنأیوب
ا،خطاطً ا،شاعرً ا،أدیبً ا،بلیغً اكاتبً كانحیثالعلماء،وللعلمامحبً الأخلاق،مكارموالفضیلةمنكبیرقدر

.341- 340صص،2ج،"الریاضأزهار"ي،المقر نظرأ،اخطیبً 
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النبويالمولدبعیدالاحتفال:ثانيالالمطلب

الانتسابوالولاءتجدیدوالمحبةوالفرحوالسعدبشائرمعههلتوالهلالهل
حلةبأحلىالكونإزدهىالتسلیم،أزكىوالصلاةأفضلعلیهمحمدسیّدناالبریةلخیر

الأرضروتخیرأمطار،أرجائهجمیععبقتندیةنسماتنورًا،وبهاءًاونقًارو وتزیین
هيوالذهبیةخیوطهاأرسلتشمسالربیعیة،السنّیةالخضرةبحللتزینتوارتوّتحتى

سمائه،فيمضیئةتتهاوىالنجوملتأتياحتشاموحیاءفيسدولهأرخىلیلمنیرة،مبتسمة
الصالحونوالمؤمنوناهتبلوالثقلین،والكونینبسیداحتفاءالظلماءفيأومضقبر و

تفننكلالعطرة،المناسبةالطریقةاختیارفيتفننلكالعطرة،المناسبةبهذهالأمةهذهمن
المحبّةوأحاسیسمشاعرمنقلبهیخالجعمابهالیعبّرالمناسبةالطریقةاختیارفي

والمغرب؟فيالمعظمالنبويالمولدبذكرىالاحتفالظهرفمتى،الشریفلمقامهالصادقة
الحسنة؟البدعةهذهابتداعفيالسابقةأجرلهكانمن

كذلكبتیونالساحتفلالأضحىعیدوالفطرعیدالدینیتین،العیدینجانبإلى
،)النوروز(أو"النیروز":مثلالفارسیة،بأسمائهاالمعروفةالموسمیةالأعیادببعض

فيالحالكانكمازكریا،بنیحیىبالنبيعلاقةلهالذي)العنصرة(أو"المهرجان"و
فیماأمّامسیحیةمدائنشكلعلىالمناسبةبهذهحلویاتتصنعانالعادةكانتوالمشرق،

أضفىقدالشعبیةطقوسهیرافقكانالذيالدینيالسحري،الطابعفإنالمهرجان،یخص
إخراجیتموبالماءالمنازلیرشونوالنار1توقدانتكفقدالطرافة،والغرابةطابععلیه

عنفضلاً لهاالمصاحبةالطقوسوالاحتفالاتهذهصدمتلقدلیلاً،لتبتلالملابس
أبولفقیهناالمعاصرونالسبتیونكانحیثالمدینة،سكانلدىتلقاهكانتالذيالإقبال
فهم...المهرجانوینیر،والمیلاد،:الثلاثالبدعشأنیعظمونالعزفيأحمدالعباس

، 2، ط)عصر الموحدین و المرینیین(في تاریخها الاقتصادي و الاجتماعي الإسلامیة دراساتد الشریف، سبتة محم1
.180-190، ص 2006منشورات جمعیة تطاون، آسمیر، الرباط، 
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حتىعظموهاوألفوهاحتىالبدعهذهاستسهلواومجیئهابیفرحونومواقیتها،یرتقبون
أقوىوالبدعةهذهأسبابأعظممنأنّ العزفيرأىقدوالمتبعةكالبدعةعندهمصارت
فيلهنهمانقیادولشأنها،التفخیمولها،ستعدادالاعلىللنساءالرجالمطاوعةدواعیها

.1أنفسهمإلیهاتاقتوعقولهمفيتصورتوصدورهمفيرسختحتىعامبعدعامًاذلك

عامالمتوفيمحمدبنأحمدالعباسوبأیومئذكبیرهمدفعتالتيالأسبابإنّها
"المعظمالنبيمولدفيالمنظمالدر"كتابالمرتضىالموحديالخلیفةعهدعلىهـ639
.2هـ677عامالمتوفيالقاسمأبوالرئیسابنهأكملهالذي

عیدعلىتنبیهمواحتفالاتهم،فيالنصارىمجاراةعنللتخليبلدییهلدعوةذلكو
سنةالعزفيمحمدالقاسمأبوابنهالحكمإلىوصلعندماوالمصطفىنبیهممیلاد
بعیدالإسلامي،الغربتاریخفيالأوّلالاحتفالالسنةنفسفيقرّرم،1250/هـ648
المضاعفاتذاتالدینیةالمناسبةهذهأدخلمنأوّلبذلكلیصبحالنبوي،المولد

المرتضيالموحديللخلیفةكتابأهدىلقدوالمغرب،تاریخفيالكبیرةالسوسیودینیة
وتمّ الناصة،مجالسهفيالنبويالمولد3بعیدیحتفلأصبحالذي)م1266/هـ665توفي(

،4یوسفیعقوبأبيالسلطانعهدفيالمرینيبالمغربرسمیًاالعیدبهذاالاحتفالتعمیم
سبتة،أمیرالقاسمأبيابن،العزفيطالبأبيالفقیهمنبإشارةم،1292/هـ691سنة

.191محمد الشریف، المرجع السابق، ص 1
45یروت، ص ، دار الكتاب اللبناني، ب2، ط1في الأدب العربي، جالنبوغ المغربي عبد االله كنون الحسني، 2
. 191محمد الشریف، المرجع السابق، ص 3
الشریف، وكان يالمولد النبو أوّل مل قام بالمغرب بإقامة لیلة "یقول ابن مرزوق الخطیب أنّ أبا یعقوب المریني هو 4

سلوى الزاهدري ، المناقب المرزوقیة لأبي عبد االله محمد بن مرزوق : أنظر . و به وقع الاقتداءالعزفي، قد أقامه بسبتة 
الأوقاف ، و الشؤون الإسلامیة ، المملكة المغربیة مطبعة ، وزارة 1التلمساني ، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه ، ط

م  2008- ه1429النجاح الجدیدة ، الدار البیضاء ، 
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)ص(لمولدهاسعالتبالیومالاحتفالسینضافسعیدأبيالمرینيالسلطانحكموتحت
.المغربمناطقسائرفيالمولدبلیلةالاحتفالاتبنفقاتالدولةتكلفتذلكبعدو

:المجتمعأحوالتصفالمنظمالدركتابمنصفحات

العلماءمجالسعنالغیبةالزمنهذاعلىجدماإلىانظرواو.........:5الورقة
یضرهملاقحبالالقائمینالسننحاملینالهدىعصابةوالتقوىلأهلبالركباحمةز والم
العلمإلىینسببمننعتزوالاوالسنن،اللاحقةالسلفبمناهجلتمسكهمفأفشخالفهممن
لووبالقسطاللهقوامًایكونأنعنذلكقصدههواهالصبیانوالنسوانطاعةفياتبعقدو
القریبلاوالتوفیق،أعانهمفیماتقواهبرداءتلحقنانصوحةتوبةبیتداركناتعالىااللهوأن

ذلكوخلفهمنااللهخیرةمحمدنبیهممیلادعنسؤالهمیكونأنوالرفیف،لاوالمرشد،
عیبهم،منمرشدهموضلالتهممنهادیهمحقه،وواجبهبعضعلیناااللهنعمشكرمن

...".فتنتهموضلالتهمعلیهالشدیدهدبهمعلىالحریصعنهمعلیهالعزیز

المنكر،هذاصدرفيیدفعوالبدعهذهعنیشغلفیماالفكرأعملتو.......:6الورقة
وأعناقهمإلیهتدتمونفوسهمإلیهتطمئنبماجناح،فاعلهعلىلیسصباحأمربلوو

إذاأمرعلىأنبههمأنسبحانهفألهمنيالطویة1علىأطلعوألنیةااللهعلمفرؤوسهم،تمیل
عوض،أحسنمنتعرضواإذاالعذرانقطعودنیا،ودینًاعلیهمالحجةقامتلدیهمتقرر
خاتمآدم،ولدسیدالمصطفىنبیهممیلادعلىفیهتهمالمرض،بهیطعنوالشفاءبهیقوم

یسألونمافكثیرًاوجبعماعراضالأوینبغيمالاعلىالإقبالالعجبمنأموالنبیین،
أمةفیاالأیام،منإلیهالانتهاءینتظرونوالسلامعلیهونبیناعلىعیسىمیلادعن

السلاموالصلاةأفضلعلیهینانبمیلادنعرفلاإنحفاءبناكفىالأممخیرةیاومحمد،
وزكریا،بنیحيوعیسىكمیلادالأنبیاء،منغیرهمیلادنتعرفوأهمهوونعرفهلاو

في مكتبة 1741، الدر المنظم في مولد النبي المعظم ، المخطوطة رقم ) ه 633_ ه557(احمد العزفي السبتي ، 1
comwww.ahlalhdeeth .سكوریال ،                        الا



رة العزفیین بسبتةالحركة العلمیة لإما: الفصل الثاني 

33

أفضلعلیهنبیهممیلادعنسؤالهمیكنلمأوالأنبیاء،منجاءفبینمابهملناعلملا
.1"السلامأطیبوالصلاة

1741احمد العزفي السبتي ، المخطوطة رقم 1
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نماذج الاحتفال بعید المولد النبوي الشریف : المطلب الثالث 

،      1غالهم، و مناسبة لختان أطفالهمأشجعل المغاربة هذا الیوم میعادًا لمهمات 
:ثلاثة نماذج من احتفالات بعض المؤسسات الشعبیة بهذه المناسبةو هذه 

: الكتاتیب القرآنیة .1

ه المناسبة، و تضاء بالشموع و یجتمع أطفالها الكتاتیب القرآنیة تزین لهذكانت
لتردید الصلوات النبویة، كما یتقدم أحدهم، ممن هو حسن الصوت، لترتیل عشر من 
القرآن الكریم، ثم ینشد قصیدة في مدیح السید الرسول صلوات االله علیه و آله و سلم، هذا 

.2دما یؤخذ من سؤال رفع للفقیه أحمد القباب الفاسي في هذا الصد

و هناك توضیحات لبعض نقط هذا الوصف، وردت عند الحسن بن محمد الوزان 
، حیث یذكر أنّ المعلم یأتي بمنشدین یترنمون بالأمداح النبویة "الإفریقينلیو "الفاسي 

طول اللیل، و یعطي كل أب لولده شمعة كبیرة تساوي ثلاثین إبرة، و منها ما یساوي أكثر 
ب، و على الشمعة نقوش و زخرفة بالألوان و الخطوط أو أقل، على حسب ثروة الأ

ى الشروق، و ما الشمع، و هي توقد من أول اللیل الالهندسیة، و صور أزهار بارزة من
فأكثر، 3دَكَّةٌ 200بقي من الشمع یأخذه المعلم و یبیعه، و ربما اجتمع لدیه من ذلك 

.4على حسب كثرة تلامیذه

له أهمیة خاصة مع مر الزمن في المغرب و الغالب أنّ هذا الشمع صارت 
یظهر من هذا الكلام : "الأقصى و الأوسط، قال الونشریسي معقبًا على أحد النصوص 

.525، صالمرجع السابق ، محمد المنوني 1
أهل إفریقیة و الأندلس يالمعرب و الجامع المغرب عن فتاو أبي العباس أحمد بن یحي الونشریسي، المعیار 2

.33م، ص 1981-ه1401، دار الغرب الإسلامي، بیروت،.ط، 12والمغرب، ج
". حیاة الوزان الفاسي و آثاره"ثة أجرام و نصف ذهبًا حسب تعلیق تزن ثلا: الدكة 3
. 88- 87، ص م 1935-ه1354محمد المهدي الحجوي، حیاة الوزان الفاسي و آثاره، المطبعة الاقتصادیة، الرباط، 4
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القضاء بالشمع للمعلمین على آباء الصبیان في میلاد النبي صلى االله علیه و سلم، لأنّه 
.1"ن لأجلهمعتاد ببلاد المغرب الأوسط و الأقصى، و لا نزاع في انتصاب المعلمی

: الجماعات الصوفیة .2

على المساهمة في هذا الموسم، فقد كان أبو مروان –بدورهم –دأب الصوفیة 
المولد النبوي، بحضور المریدین و من إلیهم، -بمنزله بسبتة–عبد الملك الریفي یقیم 

و ویحتفل لذلك بالإطعام و إنارة المكان بقنادیل الزجاج و الشموع، و یستعمل السماع 
.2هو من تلامذة أبي محمد صالح الماجري دفین أسفي

إلى العبادة، و یجتمعون -بمكان–و ورد في المعیار سؤال عن جماعة منقطعین 
و في المولد و شبهه للوعظ و التذكیر، و ربما أنشد لهم منشد أشعارًا في المدیح النبوي 

قاضي أحمد بن العجل ال: ما یناسب ذلك مما بحث على الطاعة، و كان السائل 
المجیب هو الإمام عبد االله بن محمد بن موسى العبدوسي، و كلاهما كانا الوزروالي، و 

، و عن جنوب المغرب یذكر القسمطیني أنّ 3یعیشان بفاس أواسط القرن التاسع للهجرة
كان هو المیعاد الذي صادفه لعقد مؤتمر صوفیة م، 1367/هـ769شهر ربیع النبوي لعام 

.4ب الأقصى، و كان ذلك بدكالة على ساحل المحیطالمغر 

.160ص ، 8ج المصدر السابق،الونشریسي،1
.526- 525السابق، ص محمد المنوني، المرجع2
. 37،  ص 11ج المصدر السابق،سي،الونشری3
، الرباط ، المملكة المغربیة أبي العباس أحمد الخطیب، أنس الفقیر و عز الحقیر، المركز الجامعي للبحث العلمي، 4

.71ص ،م 1965



الحركة العلمیة بإمارة العزفیین  :                                                    الفصل الثاني 

36

:شعراء الملحون .3

ناشدوا ترین من فاس، لیاو كان یجتمعون لیلة المولد النبوي بقاعة سیدي فرج بالعط
بن محمد الوزان وي بمكان مخصوص هناك، حسب ذكر الحسنإشعارهم في المدیح النب

كم الوطاسي، و الغالب أنّ هذه العادة الفاسي عن عادة شعراء الملحون في وقته أیام الح
.1ما هي إلا امتداد لتقلید نشأ في هذه الفترة المرینیة

:أما مظهر و تجلیات الاحتفال بالمولد النبوي في المغرب فأجمل بعضها فیما یلي

یطعم فیه أهل بلده ألوان الطعام، : "یصف ابن عذارى المراكشي هذا الاحتفال قائلاً -
جملة الإحسان علیهم دهم لیلة یوم المولد السعید بالصرف الجدید من و یؤثر على أولا

ئع والحوانیت، یمشون في و الأنعام، و ذلك لأجل ما یطلقون المحاضر و الصنا
سمع المسمعون یالسلام، و في طول الیوم المذكور لون على النبي علیه الأزقة یص

لسرور و الإطعام للخاص و ، بالفرح وا"علیه السلام"لجمیع أهل البلد مدح النبي 
.العام، جار ذلك على الدوام، و في كل عام من الأعوام

كان من العادة أن یتم الاستعداد للحفل بأنواع مختلفة من المطاعم و الحلویات وأنواع -
.الطیب و البخور، مع إظهار الزینة و التأنق في إعداد المجالس

.هم في أحسن زيجلوس الحاضرون في مكان الاحتفال حسب مراتب* 

تلاوة القرآن الكریم و الصلاة على سید المرسلین و إنشاد قصائد المدیح و تقدیم * 
.التهاني بلیلة المولد

. 80السابق، ص محمد المهدي الحجوي، المرجع 1
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.اقتسام الفقراء و المعوزین ما فضل من البخور و الشموع و غیرها* 

جلوس الكتاب لتوزیع الهدایا و الكسوة على الأشراف و الأعیان و الفقهاء في صباح * 
.1سابع المولد

و لقد كان تبني أعلام سبتة الاحتفال بالمولد النبوي نابعًا من طبیعة المغاربة الذین 
على اعتناق المالكیة و التعلق بالحضرة النبویة، و كذا رفضهم للآراء المذهبیة التي اشبو 

ابتدعها ملوك الموحدین الأوائل، و في ذلك ما ینسجم مع صنیع القاضي عیاض في 
و قد " الشفا بتعریف حقوق المصطفى"ببعید الذي ألف كتابه المرابطي، و ما العهد العهد

تولع المرتضى بهذا الاحتفال و أصبح یقوم بلیلة المولد خیر قیام، ویفیض فیها الخیر و 
الانعام حتى وقف في حضرته ذات یوم الأدیب الأندلسي أحمد بن الصباغ الجذامي 

:المولد النبوي فقال في مطلعها منشدًا إحدى روائعه بمناسبة 

ففي ذكره العیش المهنأُ و الأنُْــسُ د ــــتنعم بذكر الهاشمي محم
سماعك طب لیس بعقبه نـكـــسٍ  د ـــأیا شادیًا یشدو بأمداح أحم
فقد لذت الأسماع و ارتاحت النفـس د ـــفكرر رعاك االله ذكر محم

و أقبلت الأفراح و انتعش الحــسو طاب نعیم العیش و اتصل المنى
و أمداحه الأقلام و النفس و الطرسلقد عجزت عن أن تحیط بوصفه

و قوموا بنا نشكو فقد سامنا الیـأس واــأیا سامعي ذكر الحبیب تأهب
الأملاك و الجن و الإنــس هتعظمدـوقوفًا على الأقدام في حق سی

2دا و النجم و البدر و الشمسبإذا ما ةـوا له الأفلاك عزًا وهیبو تعن

محاسن مولانا أبي الحسن، كلیة الآداب بجامعة محمد ابن مرزوق التلمساني، المسند الصحیح الحسن في مآثر و 1
.281م، ص 1981/هـ1401سقرسطا، طبع في مكتبة الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، الجزائر 

، 1دیوان ابن الصباغ الجذامي، من شعراء دولة الموحدین في المغرب و الأندلس في الزهدیات و المدیح النبوي، ط2
.15ص م ،1999/هـ1419، دار الأمین للطباعة
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و قد عرف السماع و المدیح ازدهارًا كبیرًا على العهد المریني ثم الوطاسي من 
بعده، فكان الملوك أنفسهم یرأسون مهرجانات المولد لیلة الثاني عشر من ربیع الأوّل، كما 

بوجوب إحیاء لیلة هـ أمرًا 691المریني المتوفي سنة أصدر السلطان أبو یعقوب یوسف
المولد النبوي و اعتبارها عیدًا رسمیًا كعیدي الفطر و الأضحى و أصبح ملوك الأندلس 
یحتفلون في الصنیع و الدعوة و إنشاد الشعر اقتداء بملوك المغرب،    و قد أضاف أبو 

إلى ذلك یشیر أبو العباس أحمد بن سعید المریني الاحتفال بالیوم السابع من العید، و 
:هـ في قصیدة یخاطب بها أبا عنان فیقول 792عبد المنان المتوفي عام 

oو موسم جل قدرا بإعتناك به

o1راقت لیالیه و إزدانت سوابعه .

المدیح و السماع قمة اكتماله في عهد الشرفاء السعدیین، و ذلك نفو سوف یبلغ
عید المولد النبوي أكبر احتفال رسمي للدولة و الأمة، عندما اتخذ المنصور السعدي من 

فكان یقیم في قصره بمراكش الحفلات الفخیمة، یزینها بالشموع الموقدة، و إنشاد القصائد 
.و المولدیات

أما عبد العزیز القشتالي مؤرخ الدولة السعدیة و شاعر بلاط المنصور فقد أتى بما 
أنّه ..... و الرسم الذي جرى به العمل : إذ یقول" امناهل الصف"یذهل الألباب في كتابه 

توجهت العنایة الشریفة إلى الاحتفال له بما یربي على ...... إذا طلعت طلائع ربیع الأول
إلى الفقراء أرباب الذكر على رسم الصوفیة من المؤذنین فیصیر الرقاع ...... الوصف 

تلاحقت الوفود من ..... لة المیلاد الكریمحتى إذا كانت لی.... النعارین في السحر بالأذان
.....و حضرت الآلة الملوكیة...... مشایخ الذكر و الإنشاد

.161هـ، ص 1323، بالمطبعة الحمیدیة المصریة، 1فتح االله البناني، فتح االله في مولد خیر خلق االله، ط1
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فارتفعت أصوات الآلة و قرعت الطبول، و ضج الناس بالتهلیل و التكبیر والصلاة
و اندفع ...... م أهل الذكر و الإنشاد یقدمهم مشایخهم و تقد....... على النبي الكریم 

لترجیع الأصوات بمنظومات على أسالیب مخصوصة في مدائح النبي الكریم صلى القوم 
ف بالمولدیات نسبة إلى المولد النبوي الكریم، قد ز االله علیه و سلم، یخصها اصطلاح الع

لحنوها بألحان تخلب النفوس و الأرواح، و ترق لها الإطلاع، وتبعث في الصدور 
في ألحانها على حسب تفننها ن ربهم، و یتفننون الخشوع، و تقشعر لها جلود الذین یخشو 

في النظم، فإذا أخذت النفوس حظها من الاستمتاع بالألحان المولدیات الكریمات تقدمت 
أهل الذكر المزمزمون بالرقیق من كلام الشیخ أبي الحسن الششتُري رضي االله عنه و 

لمنشدین للبیت من نفیس كلام القوم من المتصوفة أهل الرقائق، كل ذلك تتخلله نوبات ا
1.الشعر

كریم ، مطبوعات وزارة الأوقاف و عبد الكریم: الشرفا ، تحمآثر موالینا شتالي، مناهل الصفا في قعبد العزیز ال1
.238-236صص ،،الرباط مغربیةالمملكة الالشؤون الإسلامیة و الثقافة،
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:  الفصل الثاني 

موقف علماء المغرب من عمل المولد النبوي : المطلب الرابع 

لكن هذه المعارضة لم " بدعة"إنّ المولد قد أثار معارضة بعض العلماء، باعتباره 
تكن تنتقد سوى المظاهر الخارجیة للاحتفال، و خاصة تلك المرتبطة بالممارسة الصوفیة 

عند الاجتماع في لیلة المولد، كما أنّ هناك من ) ورقص، سماع و استعمال آلة الله(
أنكره خفیة وقوع المناكر و اختلاط النساء و الرجال و عندما ترسخ العید في التقالید 

علیه و على فوائده " الدینیة، لم یجد المدافعون عنه صعوبة في إیجاد نوع من الإجماع
ام الفقراء، و الاستكثار من الصدقة فتتم الإشارة إلى الخدمات التي یُسدیها عن طریق إطع

و قراءة القرآن، و إلى مظاهر الفرح التي یدخلها على القلوب فرحة كان و أعمال البر 
.1الفقیه المؤسس یریدها أن تمس قلوب الأطفال قبل كل شيء

.194محمد الشریف، المرجع السابق، ص 1
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لم تتفق كلمة علماء المغرب حول الاحتفال بالمولد النبوي الشریف، و كان فیهم 
.كر ذلك، غیر أنّ الذین لم یعارضوه أوصوا بالاحتراس من تسرب البدع إلى حفلاتهنمن ی

و غیره من مشیخة -رحمة االله علیه–شیخنا الإمام، أبا موسى ابن الإمام سمعت "
یحدثون فیما أحدث في لیالي المولد في المغرب، و ما وضعه العزفي في ذلك : المغرب 

فاستصوبوه واستحسنوا -و هما من الأیمة-ه أبو القاسمو اختاره، و تبعه فیه ولده الفقی
–مقاصده فیه، و القیام بها، و قد كان نقل عن بعض علماء المغرب أنكاره، و الأظهر 

ما قاله بعض الفضلاء من علماء المغرب أیضًا، و قد وقع الكلام في -في ذلك عندي
:ذلك فقال ما معناه 

مسلك حسن، إلاّ أنّ المشتغل في هذه اللیلة لا شك أنّ المسلك الذي سلكه العزفي
االله علیه و سلم، و القیام بإحیاء سنته، و معونة آله ىصلبالصلاة على النبي 

و فك العاني، و نصر ....... ومساهمتهم و تعظیم حرمتهم، و الاستكثار من الصدقة 
یة، أو مفسد هو أفضل مما سوى ذلك مما أحدث، إذ لا یخلو من مزاحم في الن: المظلوم 

، أو دخول الشهوة، و طریق الحق و السلامة معروف، و لا أفضل في هذه اللیلة للعمل
مما ذكرناه من أعمال البر، و الاستكثار من الصلاة على النبي صلى االله علیه و سلم، 

.1"لیحضى المستكثر منها ببعض ما ورد في فضلها

.193م، ص 2000دار الكتاب، طرابلس، لیبیا، ، 2طباب التنبكتي، نیل الابتهاج بتطریز الدیباج،حمد أ1
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في المكاتب للأطفال، إلا الاجتماع و ما أنكر من أنكر ما یقع في هذا الزمن من
حنیفة المناكر و اختلاط النساء و الرجال، فأما إذا أمن ذلك فلا شك في حسن ما یفعل 

في سائر - صلى االله علیه و سلم- من الاجتماع، و ذكر محاسنه و الصلاة علیه 
عظیم نبي البقاع، و یحرم استعمال آلة اللهو عند الاجتماع في هذه اللیلة، و لا یجوز ت

االله تعالى إلاّ بما یرضیه و یرضى االله تعالى، بل تنبغي الصدقة في السّر بما یعمل في 
.1"تلك الأیام من الأطعمة، فإنّ ذلك أسلم من فساد النیات، و من حضور الجماعات

إنّ السلف الصالح لم یفعلوا في لیلة المولد شیئًا زائدًا على ما یفعلونه في سائر "
النبي إنّما یعظم بالوجه الذي شرع في تعظیمه، و هم قد اختلفوا في تعین لیلة اللیالي لأنّ 

إن تلك اللیلة تقام على ...... ولادته، و لو شرعت فیها عبارة لعینها الصحابة و حققوا
طریقة الفقراء، و طریقة الفقراء في هذه الأوقات شنعة من شنع الدین، لأنّ عمدتهم في 

، غناء و الشطح، و یقررون لعوام المسلمین إنّ ذلك من أعظم القربانالاجتماع إنّما هو ال
ب علیه في یومه و لیلته، حو أنّها طریقة أولیاء االله و هم قوم لا یحسن أحدهم أحكام ما ی

عوالم المسلمین و إذا یزینون لهم الباطل، و بل هم ممن استخلفهم الشیطان على إضلال 
، لأنّ الغناء و الشطح من باب اللهو و اللعب و هم یضیفون إلى دین االله ما لیس منه

یضیفون إلى أولیاء االله، و هم یكذبون في ذلك علیهم لیتوصلوا بذلك إلى أكل أموال 
على ما لا یجوز النّاس بالباطن فصار الحبیس علیهم لیقوموا بذلك طریقتهم تحبیسًا 

.2ل مابطتعاطیه فی

.211ص ، 11جالونشریس، المصدر السابق، 1
، دار غیداء للنشر و التوزیع، بغداد، 1مري، دراسات حضاریة في التاریخ الأندلسي، طمحمد بشیر حسن راضي العا2

. 20م، ص 2012/هـ1433



الحركة العلمیة بإمارة العزفیین:الفصل الثاني 

43

في هذا الباب على هذه الطریقة و یستحب لهذا المحبس أن ینصرف هذا حبس 
الأصل من القوت إلى باب آخر من أبواب الخیر الشرعیة و إن لم یقدر على ذلك فیفعله 

.لنفسه
اتفقت آراء و فتاوى العلماء و الفقهاء الأندلسیین و أفكارهم و تشریعاتهم "

و التقالید قیة في محاربة البدع و العادات ما جاءت به المصادر المشر معوتوجیهاتهم
ف الإمام صنالغریبة عن تعالیم الإسلام في إحیاء لیلة المولد النبوي الشریف، و قد 

منتقدًا فیها كل البدع " حسن المقصد في عمل المولد"السیوطي رسالته الموسومة بعنوان 
الناس لتلاوة القرآن الكریم و التي تقام في إحیاء لیلة المولد النبوي الشریف، عاد اجتماع 

الأحادیث النبویة الشریفة و السیرة المحمدیة العظیمة، ثم تناول الطعام البسیط مراجعة 
بین الفقراء من الأعمال الحسنة الطیبة، حیث تترسم بذلك آیات التعظیم والتقدیس لتلك 

.1اللیلة المباركة مع إظهار الفرح و البهجة لها
لأنّ بعضهم قد خرج في ذلك إلى حدّ الإسراف "2"عة مذمومةإنّ عمل المولد بد" 
.3"و الغلو

.21بشیر حسن راضي العامري، المرجع السابق، ص حمدم1
علي بن حسن بن عبد الحمید، : عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي الإسكندري، المورد في عمل المولد، تح 2
.30م، ص 1998/هـ1419ر العاصمة، الریاض، ، دا1ط
الأندلس، احتفالات الموالد النبویة في الأشعار الأندلسیة و المغربیة و المهجریة، محسن جمال الدین، في ریاض 3
.22م، ص 1967، دار البصري، بغداد، 1ط
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و نفع -رحمه االله–یسأل الولي العارف بالطریقة و الحقیقة أبو عبد االله ابن عباد "
به عما ینفع في مولد النبي من وقود الشمع و غیر ذلك لأجل الفرح و السرور بمولده 

علیه السلام؟ 
هر أنّه عید من أعیاد المسلمین، و موسم من مواسمهم، و كل الذي یظ: فأجاب 

یه الفرح و السرور بذلك المولد المبارك من إیقاذ الشمع و إمتاع البصر       و ضمما یقت
ن من الثیاب و ركوب قارة الدواب، أمر یباح و لا ستتره بالسمع و النظر و التزیین بما ح

و الحكم بأنّ هذه الأشیاء لا تسلم من بدعة في ینكر، قیاسًا على غیره من أوقات الفرح
فیه علم العهود، و تقشع بسببه ظلان الكفر و هذا الوقت الذي ظهر فیه الوجود و ارتفع 

الجحود، ینكر على قائله لأنّه مقت و جحود و إدعاء أنّ هذا الزمان لیس من المواسم 
ثقل تشمئز منه ، أمر قد انو المهرجزالمشروعة لأهل الإیمان، و مقارنة ذلك بالنیرو 

.1السلیمة و ترده الآراء المستقیمةالنفوس 
كما أكد الفقیه الونشریسي على أنّه لا یجوز الصیام في لیلة المولد النبوي الشریف 

الفقیه ابن عباد ذلك عندما استدعى و ذلك لأنّ هذه اللیلة یوم فرح و سرور حیث أنكر
المولد النبوي الشریف فاعتذر أحد الحاضرین عن لیلة إلى مائدة طعام عملت بمناسبة 

بأنّه لا یستحسن الصیام في : تناول الطعام قائلاً لابن عبادة أنّه صائم، فأجابه ابن عباد 
مثل هذا الیوم المبارك لأنّه عیدًا من المسلمین، و الاقتداء بالمثل العلیا و الأخلاق 

على مساعدة الفقراء و الیتامى و الفاضلة و العطف على الفقراء لأهمیتها و الحث 
. 2المساكین من المسلمین

ید أحمد عراب، المطبعة الملكیة، سع: الشریف و المنزع الشریف في التعریف بصلحاء الریف، تح البادیسي، المقصد 1
.100م، ص 1982/هـ1402الرباط، 

.280-279ص ،11ج الونشریسي، المصدر السابق،2
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:الخاتمة

منالثانيالنصفمناعتبارًاسبتةتاریخفيللغایةمهمبدورالعزفيالقاسمأبوقام

علىالسیاسیةالساحةمنالموحدونفیهاانسحبالتيالاضطرابسنواتخلالم13القرن

.مرینلبنيالمجالیتركوالكيالمضیقجانبي

الدینينشاطهفإنّ السیاسي،التاریخمجالفيالعزفيالقاسمأبيأهمیةجانبإلى

فيالآنحتىبهیحتفلالذيالنبويالمولدعیدالإسلامفیغربأرسىفقدأهمیةأقللیس

-647حكمهسنواتخلالكلهجهدهكرسحیثالمغرب،فيالإسلامقلب

یقضيأنوطبیعةصفةالنبويالمولدبعیدالاحتفالیأخذلكيم،1278-1249/هـ677

.أعیادهمیعتبرونهاالمسلمونكانالتيالمسیحیةالأعیادمعظمعلىبذلك

جوهرةسبتةمدینةعرفتهالامعةحضارةومجید،تاریخعلىالستاراسدلبذلكو

علیهیستولىإفریقيلدبأوّلوالعربيالمغربفيتستعمرأرضأوّللتكونالمغرب

.الأوربيالمستعمر
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آل العَزْ في حكام سبتة و دورھم في دعم الحركة العلمیة: العنوان 

الصفحةالفهرس
المقدمة 

نشأة و تكوین إمارة العزفیین : الفصل الأوّل 
بسبتة

7نشأة الإمارة: المطلب الأوّل 

تطورات الأوضاع الداخلیة : المطلب الثاني 
في سبتة

10

علاقات إمارة العزفیین: المطلب الثالث 
13مع الموحدین.أ

16مع المرینیین.ب

الأحمر في مع بني .ت
غرناطة

19

23سقوط إمارة العزفیین: رابع المطلب ال

العزفیینالحركة العلمیة بإمارة : الفصل الثاني 
الدور الحضاري لإمارة : المطلب الأوّل 

العزفیین
26

الاحتفال بعید المولد : المطلب الثاني 
شریفالنبوزي ال

30

34نماذج الاحتفال بعید المولد:المطلب الثالث 

40موقف العلماء المغرب من :المطلب الرابع 
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عمل المولد النبوي
46الخاتمة

48المصادر و المراجعقائمة 
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